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 الدكتور سلطان القاسم يتب: يا محاسن الصدف

كانت الدراسة الثانوية ف الإمارات والتابعة لدولة الويت، قد قررت أن تون الدراسة ف القسم الأدب بالشارقة،
وكنت من طلبة ثانوية دب ،دب ف والقسم العلم.

بعد أن أنهينا امتحانات السنة الرابعة من الثانوية ف قسمها العلم، ف ثانوية الشويخ بالويت ف شهر يونيو عام
1965م، عدنا إل الشارقة، حت إذا ما قرب شهر سبتمبر من نفس السنة، تقرر سفرنا إل الويت بصرف تذاكر سفر

.من الشارقة إل الويت؛ لترتيب الدراسة الجامعية

ف الويت، ذهبنا جميعاً إل وزارة التربية والتعليم، وتم إعلام الطلبة كلهم بأنهم مقبولون ف الجامعات المصرية، أما
!!أنا فقد قال موظف البعثات: أما أنت يا سلطان، فقد تم قبولك ف جامعة بغداد

وهنا ثارت ثائرت، ورفعت صوت، وقلت: ف طلب الدراسة، كتبت: كلية الزراعة – جامعة القاهرة، كلية الزراعة –
جامعة عين شمس، كلية الزراعة – جامعة الإسندرية، ما الذي أت ببغداد ف طريق؟



.أرجعوا أوراق من بغداد

.قال موظف البعثات: أنا لا أستطيع، اذهب إل وكيل الوزارة

قلت: أي وزارة؟

.قال: وزارة التربية والتعليم لدولة الويت

.قلت: لا أعلم: لا اسمه ولا مانه

.قال موظف البعثات: معنا هنا ف نفس المبن، واسمه يعقوب يوسف الغنيم

الاسم ليس بغريب عل.

.أدخَلون متب وكيل الوزارة بعد الاستئذان للدخول عليه، وإذا به ينظر إل بتمعن، بعد أن ألقيت التحية

قال: سلطان؟؟

.قلت: نعم

.قال: لم أنس ذلك الموقف ف نهاية عام 1960م

ف نهاية عام 1959م، اختلفت مع قيادة حزب البعث ف الويت، فهددون بتصفيت، بعد أن هددتهم بشف أسماء
.قيادة البعث ف الويت، وف قطر، وف الشارقة

بعد محاولات الاعتداء عل (اقرأ كتاب سرد الذات، الصفحات 201-206)، قررت الهروب إل السعودية، حيث لا
وجود لهم هناك، فذهبت إل دائرة المعارف ف الويت، لأخذ جواز سفري من هناك، فقابلت فيصل الصانع، والذي

:انهال عل بالشتم واللعن، ومما قال

لا بارك اله فيم، نطعمم ونسوكم ونعلّمم، وترفسون النعمة !!. ونادى عل يعقوب يوسف الغنيم، وقال: أعطه جواز
.(سفره. (لم أكن أعلم أن فيصل الصانع، كان هو المسؤول عن البعثيين ف ثانوية الشويخ

كان يعقوب يوسف الغنيم، ومثل ما قدم ل اسمه، يسمع ذلك الصوت العال من الشتم واللعن، فاعتذر ل، بعد أن
عرف من أكون، وقال: لماذا تترك الدراسة ؟

.قلت: والدي مريض، وأريد زيارته

سلطان ف إحدى التجارب ف حقول الموالح الزراعية

.قال: «إذا احتجت لأي شء تعال عندي»، وقد كتب اسمه ف ورقة وأعطان إياها



وف متب وكيل وزارة التربية والتعليم، ذكرت الأستاذ يعقوب يوسف الغنيم بعبارته الأخيرة: «إذا احتجت لأي شء
.«تعال عندي

قال الأستاذ يعقوب يوسف الغنيم: نحن سنقوم بإرجاع الأوراق الخاصة بك من بغداد، ونرسلها إل مصر حيث متب
.التنسيق والذي سيرد علينا

.قلت: لنن سأذهب إل القاهرة

.قال الأستاذ يعقوب يوسف الغنيم: سنصرف لك تذكرة سفر إل القاهرة. فشرته وقلت ف نفس: يا محاسن الصدف

وكنت أتردد عل ،أين وصلت أوراق الدراسة الجامعية خمسة أسابيع، ولم أستطع أن أعرف إل القاهرة، مرت عل ف
متب التنسيق، التابع لوزارة التعليم العال ف مصر، وسفارة الويت ف مصر، حت ولو قبلت ف إحدى الجامعات،

.فيف سيخبرونن بذلك؟ هل سيرسلون إل الشارقة، وأنا لست هناك

كان أحد طلبة عمان ويدع محمود عبد النب يدرس ف كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وكانت له معرفة بمدير شؤون
الطلبة السيد حسين جاد ؛ وف صباح أحد الأيام قال حسين جاد لمحمود عبد النب: «اليوم قُبل ف اللية طالب من

.«بلادكم

فسأل محمود عن اسم الطالب، فقال حسين جاد بعد أن قلب ف أوراقه: «سلطان بن محمد القاسم»، (كنت قد كتبت
.(ف جواز سفري: ساحل عمان بدلا من الإمارات المتصالحة، وهو الاسم الاستعماري الذي لم نن نقبله

خرج محمود عبد النب من كلية الزراعة، مسرعاً ليخبرن بذلك، أسرعت إل كلية الزراعة بجامعة القاهرة لإكمال أوراق
.تسجيل التحاق باللية وأنا أردد: يا محاسن الصدف

سألت الأستاذ حسين جاد، مسجل كلية الزراعة بجامعة القاهرة، كيف يون القبول ف كلية عملية بعد مض خمسة
أسابيع من الدراسة ؟ وكيف اعط رقم: 63 ف القسم: ج، وهو ف وسط القسم؟

قال الأستاذ حسين جاد: هذا الرقم لطالب يدع سعيد، وقد حصل عل قبول ف اللية الحربية ف مصر، فانسحب من
.اللية، وترك مانه شاغراً

قلت: يا محاسن الصدف.

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعل حاكم الشارقة

الصورة

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©


